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»تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها، لأن المعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

المادية لحلها قد توفرت او تكون 
في عملية التكون«

مارکس

جلال الصباغ
 “راصــد الطريــق... كفــوا عــن اســـخدام العنــف” بهــذا العنــوان 
ابـــدأت جريــدة طريــق الشــعب لســان حــال الحــزب الشــيوعي 
العراقــي إحــدى الزوايــا الثابـــة فــي الجريــدة، وبالـأكيــد فــان مــن 
يحــرر هــذه الزاويــة هــم المســؤولون عــن طريــق الشــعب، فهــي 

ـعبيــر عــن السياســة الرســمية للحــزب ولســان حالــه. 
ــا  ــت م ــي ـناول ــق ١٨ / آذار الحال ــس المواف ــوم الخمي ــة ي زاوي
ـعــرض لــه المنـفضــون مــن عمليــات قـــل وـنكيــل علــى أيــدي 
قــوات النظــام، ولكــن علــى اســـحياء وبلغــة ـبريريــة وانـهازيــة 

الــى حــد كبيــر. 
لقــد عودـنــا طريــق الشــعب منــذ الاحـــال الأمريكــي ودخــول 
الحــزب الشــيوعي العراقــي فــي نظــام المحاصصــة، علــى إبقــاء 
حبــل الــود مــع أحــزاب وقوى الاســام السياســي والقــوى القومية 
الكرديــة، والـرويــج والـطبيــل لفعاليــات هــذه القــوى والاحــزاب 
مثــل المشــروع الأمريكــي الإيرانــي الــذي جــر البــاد إلــى  الـــي ـ
ــى  ــة إل ــات بالإضاف ــدام الخدم ــة وانع ــر والبطال ـــنقعات الفق مس

هيمنــة الميليشــيات والعصابــات علــى بقايــا الدولــة. 
ان المقطــع الأخيــر مــن مقــال طريــق الشــعب يوضــح بصــورة 
جليــة وناصعــة، انـهازيــة هــذا الحــزب وـبعيـــه للقــوى الرجعيــة 
ـحكــم بالبــاد ونــص هــذا المقطع يقــول: »يـحدث الشــباب  الـــي ـ
ــداءات المـكــررة مــن قبــل  الذيــن ـعرضــوا للعنــف، عــن الاعـ
قــوات مكافحــة الشــغب، والقــوات الأمنيــة الاخــرى، الـــي ـقــوم 
جــاوز اعدادهــا اعــداد المـظاهريــن، وقدرـهــا علــى ضبط  رغــم ـ
الوضــع وـأميــن الـظاهــر، بممارســات منافيــة للقانــون والحقــوق 
الـــي كفلهــا الدســـور، كمــا يؤكــدون إن اعــدادا كبيــرة مــن افــراد 
ــرام  ــن لاحـ ــب الازمي ــرة والـدري ــك الخب ــوات، لا ـمـل هــذه الق

حقــوق الانســان خــال الاحـجاجــات. !!! انـهــى الاقـبــاس. 
النظــام  قــوات  ـفعلــه  مــا  الشــعب  طريــق  ـخـصــر  هكــذا 
خالــف القانــون والدســـور! ولا نعلــم  بالمنـفضيــن، فهــذه القــوات ـ
عــن أي قانــون ودســـور يـحدثــون؟!!! نعــم انهــم يـحدثــون عــن 
الدســـور الــذي شــاركوا فــي كـابـــه وروجــوا لــه، وربمــا يعــدون 
ــل  ــول وـقـ ــول وـج ــي ـص ــيات الـ ــات والمليش ــون العصاب قان

ــه!؟  ــال ل ــذي يجــب الامـث ــون ال وـخـطــف هــو القان

مــن أســخف الـبريــرات وأقبحهــا والـــي نســمعها باســـمرار مــن 
ــدم  ــي ع ــام، ه ــة للنظ ــوات الأمني ــادة الق ــيات وق ــاء المليش زعم
ـدريــب القــوات الـــي ــعامــل مــع المنـفضيــن وعــدم معرفـهــم 
بحقــوق الإنســان، لذلــك فهــي ـرـكــب الأخطــاء وـقـــل خمســة 
او عشــرة منهــم وقــد ـجــرح المئــات! ليــس علينــا ســوى ـدريــب 
ـــحُل  ــان وس ــوق الإنس ــي دورات حق ــا ف ــوات وإدخاله ــذه الق ه
ــك  ــل هنال ــذا وه ــن ه ــخف م ــق أس ــك منط ــل هنال ــكلة! ه المش
ــت  ــدى نك ــا إح ــادة انه ــا الس ــم ايه ــذه؟ نع ــة كه ــة وذيلي انـهازي
الشــيوعي العراقــي. لــو أن الحــزب الشــيوعي العراقــي صمــت 
ولــم يـحــدث او يصــرح بشــيء، لــكان أفضــل لــه ولجمهــوره، 
ــة  ــا عفون ــوح منه ــي ـف ــة المســخ الـ ــذه المنظوم ــع ه ــل م فالعم
ــه، أو  ــه بكلمــات باهـ ــة، لا يمكــن ـغطيـ ــل والنهــب والعمال القـ

ــة.  ــة مبـذل ــة وانـهازي ــر عــن مصلحي ــة ـعب ــف هزيل مواق
مــن يقـــل المنـفضيــن هــو النظــام بــكل أذرعــه مــن أعلــى هــرم 
ــة  ــزة الأمني ــادة الأجه ــيات وق ــاء المليش ــع زعم ــلطة، وجمي الس
يعلمــون ذلــك جيــدا، فالأوامــر الـــي ـأـــي مــن هنــاك هــي الـــي 
ــب  ــة الـدري ــس قل ــم، ولي ــى قـله ــن او ــســـر عل ــل المنـفضي ـقـ
او غيــاب ثقافــة حقــوق الإنســان! امــا الشــيوعي العراقــي فهــو 
كعادـــه دائمــا فأنــه »يخــوط بصــف الاســـكان« كمــا يقــول 

ــدارج. ــل الشــعبي ال المث

عندما يخوط الشيوعي العراقي »بصف الاستكان«
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طارق فتحي 

ــى إعــادة  ــوى الإســام السياســي عل ــســابق ق
وابــداع  انـــاج  خــال  مــن  قواهــا  وـجديــد 
فهــم يغرقــون هــذا  الطقــوس،  المزيــد مــن 
ــن  ـــها، ولا يمك ــة بممارس ــد الـخم ــع ح المجـم
ان يوقفهــا مــرض او فقــر او حــرب او أي 
شــيء اخــر، انهــا ديمومـهــم واســـمرارهم فــي 
الســلطة، انهــم يســـمدون قوـهــم وســيطرـهم 
ــرون  ــا، لهــذا فأنهــم يعـب وهيمنـهــم مــن خاله
ايــة عرقلــة لممارســة هــذه الطقــوس إســاءة 

ــلطـهم. ــم ولس ــرة له كبي

فــي أيــام انـفاضــة أكـوبــر، وعندمــا دخــل 
جــاءوا  الانـفاضــة،  هــذه  فــي  الإســاميون 
ادخلــوا  هــذا،  والفـــاك  الفعــال  بســاحهم 

ــوا  ــروادة«، لعب ــان ط ــة وممارســاـها »حص الطقــوس الديني
ــام  ــل الام ــي، مقـ ــة«، )ولادة النب ــام الديني ــر »الأوه ــى وـ عل
الفانــي، مقـــل الســيد الفانــي، الاســراء والمعــراج، طقــوس 
رمضــان، طبــخ وـوزيــع الثــواب، لطميــات ونــواح( أضحــت 
ــن  ــر م ــى ان الكثي ــوس، حـ ــة الطق ــا لممارس ــاحات مكان الس
المنـفضيــن المـنوريــن انجــروا خلــف الاعيــب الســلطة هــذه؛ 
لقــد حولــوا الحركــة الاحـجاجيــة الرائعــة ـلــك، والـــي كانــت 
قــد بــدأت ــلمــس خطواـهــا بشــكل ســليم، وـوضــح شــيئا فشــيئا 
لــك الحركــة الــى ممارســة طقــوس دينية،  افقهــا، نقــول حولــوا ـ

ــا. ــن ان ينســحب منه ــن المنـفضي ــر م ــل الكثي ــا جع مم

هــذه الســلطة الإســامية الــى اليــوم ـســـخدم الطقــوس بشــكل 
ــة  ــد مرهون ــة البل ــا، كل خزين ــر له ــم الأكب ــي الداع ــي، فه ذك

ــوم.  ــى الي ــذ 2003 وال ــوس، من ــذه الطق لممارســة ه

مـعطــل ومشــلول هــذا البلــد الا من ممارســة الطقــوس، كل قادة 
الميليشــيات وصنيعـهــم وخدامهــم مــن مجلــس نــواب ورؤســاء 
وزراء ووزراء وقــادة جيــوش وشــرطة وامــن ومخابــرات 
ــية،  ــات الطقس ــذه الممارس ــي ه ــف الأول ف ــي الص ــم ف ـجده
»الجميــع يدعــم، الجميــع يشــارك« هــذا هــو شــعارهم، لأنهــم 

يدركــون ـمامــا مــا ـعنيــه لهــم هــذه الطقــوس.

ــع  ــراق المجـم ــة اغ ــي عملي ــا كانت-ه ــوس الدينية-أي ان الطق
بحالــة مــن الســبات، انهــا مخــدرات قويــة، انهــا الجانــب 
الســلبي والمظلــم للحيــاة، وســيعي ويــدرك المجـمــع ذلــك يومــا 
مــا؛ وهــذا اليــوم ســوف ـأـــي بــه شــبيبة وجماهيــر انـفاضــة 
ــاة  ــي حي ــب المشــرق والمضــيء ف ــل الجان ــر، فهــي ـمث أكـوب
هــذا البلــد، وهــي الـــي ســـعجل بنهايــة هــذه الشــرذمة الناهبــة 

ــدا. ــة، وـرســم مســـقبا جدي والقاـل

طقوس دينية.... مظاهرات جماهيرية
جانب مظلم.... جانب مضيء

ان باريس العمال، وكومونتها، ستظلان الى الابد موضع التبجيل، بوصفهما 
البشير المجيد بمجتمع جديد، وضحاياها مثواهم الابدي قلب الطبقة العاملة 
الكبير. وجلادوها سمرهم التاريخ الان على منصة العار التي لن تجدي في 

تخليصهم منها جميع الصلوات التي يرددها كهنتهم.
كارل ماركس "الحرب الاهلية في فرنسا".
في ذكرى كومونة باريس 18-اذار-1871


